
 القيــروان (تونــس) - علــــى إيقــــاع 
الحبّات السّــــمراء المنهمرة على البساط 
الأخضــــر، يتعالــــى صوت غنــــاء مبروكة 
وهي تعتلي سلّما عند قمة شجرة الزيتون 
بمنطقــــة حاجــــب العيــــون، فــــي محافظة 

القيروان التونسية.
يمتدّ ســــاعداها لتقطف ثمار الشجرة، 
معهــــا  العامــــلات  النســــوة  وتشــــجعها 
بزغاريد تغمــــر الضيعة، ترافــــق الأغاني 
البدوية ترددها المزارعات في تلك الأنحاء 

بمناسبة موسم جني الزيتون.
مقتطفــــات لا تعبّــــر عن الفــــرح، بقدر 
ما يتســــلّحن بمــــا تنضح به مــــن معاني 
الصبر على الترحال والحزن على الفراق، 
فتثير فيهن الشجن وتحفزهن على العمل 

وتحمّل مشاق عملهن وحياتهن.
فــــي تلــــك المنطقــــة الواقعــــة وســــط 
البلاد، والممتدة بين ســــهول ســــد سيدي 
ســــعد ووادي زرود الشهير وجبال مغيلة 
وطرزة، تشهد ضيعات الزيتون حركية في 
جني الزيتون، وانتشــــار عاملات الزراعة 
ممن يتراءين من بعيد وكأنهن نحل يحلّق 

حول الأزهار.
لا تتوقــــف حركة هؤلاء النســــاء حول 
شــــجرة الزيتون صعــــودا ونــــزولا على 
الســــلّم الحديدي أو الخشــــبي، يلاحقن 
أياديهن  ويمــــددن  المتمايلة  الأغصــــان 

يتعقبن الثمار في قمة الشجرة.
يستمر عملهن، قبل أن تقطعه جولات 

توزيع كؤوس الشــــاي الساخن، أو عندما 
يحيــــن موعد الطعام فــــي حلقات حول 

رغيف الخبز وزيت الزيتون.
مبروكة؛ سيدة خمسينية، 

وأمّ لـ8 أبناء، تضطر للعمل 
لمساعدة زوجها في 

توفير مورد رزق 
لأسرتهما، يبدأ 
يوم عملها منذ 
ساعات الفجر 
الأولى، فتجهز 

طعام يومها 
وترتب بيتها ثم 

تسابق شروق 
الشمس إلى 

الضيعة، لتلتقي 

مــــع العاملات اللواتــــي يأتي بعضهن من 
أماكن بعيدة على متن الشاحنات.

قَبل أعوام، كانت مبروكة تقطع مسافة 
طويلة من مســــكنها الريفي للوصول إلى 
الضيعــــة، قبل أن تنتقل أســــرتها للإقامة 
بمنزل لصاحب الضيعة لضمان قربها من 

الحقول.

وتقضي السّــــيدة يومهــــا الطويل في 
قطف حبات الزيتون، منحنية الظهر تارة 
ومتســــلقة الســــلم إلى قمته تــــارة أخرى، 
وهــــي تتشــــبّث بدرجاتــــه بيــــد وتصارع 
أغصان الزيتون بيد أخرى ممسكة بمشط 

شبيه بأصابع اليد.
وتجمع النسوة ما 
تناثر فوق البساط 
في أكياس، ثم 
ينتقلن إلى 
شجرة أخرى 
يصارعنها، 
في عمل 

يســــتمر حتى اقتــــراب غروب الشــــمس. 
تقــــول مبروكــــة التّــــي لا تتجــــاوز أجرة 
يومهــــا 13 دينارا (نحــــو 4 دولارات)، إن 
”ما تجنيــــه من أجرة يومية يعدّ بســــيطا 
ولا يكفي لإعالة أسرة تتكون من 10 أفراد 
ومصاريف دراســــة الأبناء، مما اضطرها 
لفصلهم عن الدراسة الواحد تلو الآخر“.

موســــمي  الزيتون  ”جني  وتضيــــف، 
لا يتجــــاوز 6 أشــــهر، والعمــــل الزراعــــي 
غير دائم وأجرتــــه ضعيفة، مقابل ارتفاع 

أسعار المواد الأولية“.
أما عــــن الغناء الــــذي تترنّــــم به في 
عملهــــا، فتقول مبروكة إنــــه يخفّف أعباء 
الحيــــاة ومتاعب العمــــل، وتحرص على 
تســــلية نفســــها هي وزميلاتهــــا من أجل 

عدم الشعور بالملل والإرهاق.
ومــــع ميــــلان قــــرص الشــــمس إلــــى 
الغــــروب، تجمع مبروكة وباقي النســــاء 
أغراضهن ويعدن إلى منازلهن على خطى 
الظلام استعدادا ليوم الغد الشاق، بينما 
ينقل المزارع الشــــاب فــــارس ثمرة جهد 
النســــاء مــــن زيتــــون باتجــــاه المعصرة 

ليشهد طورا آخر.
وداخــــل معصرة العائلــــة القريبة من 
الضيعــــة، تمــــر عملية عصــــر الزيت عبر 
عدة مراحل وعن طريق عدّة آلات تطورت 
تقنياتهــــا في الســــنوات الأخيرة، إلى أن 

تنتهي زيتا ينسكب ذهبيّا وسط الوعاء.
يقول فــــارس، إن محصــــول الزيتون 
الســــنة  ضعــــف  العــــام  لهــــذا  والزيــــت 
الماضية، وهو ما استبشر به المزارعون 
لتعويــــض نفقاتهم وخســــائر المواســــم 
الماضية وارتفاع أسعار المواد الأولية“، 
لكنه يســــتدرك قائلا، ”كنــــا نمنّي النفس 
أن يســــتفيد المزارع مــــن المحصول وأن 
ينتعــــش القطاع، لكن انخفاض الأســــعار 

يهدد بإفلاس المزارع“.
فارس شــــريط مزارع ثلاثينــــي، قاد، 
طيلة الأســــابيع الماضية، رفقة مزارعين 
المقــــرات  أمــــام  احتجاجــــات  آخريــــن، 
الحكوميــــة، تنديــــدا بما شــــهدته ســــوق 
الزيتــــون والزيت مــــن تدهور للأســــعار 
جرّاء تدخل بعض الوســــطاء وتجار 

الجملة.
ويواجــــه فــــارس صعوبات 
اليــــد  توفّــــر  بعــــدم  تتعلــــق 
تضاعــــف  رغــــم  العاملــــة 
أجرتهــــا اليوميــــة لتصــــل 
إلى 30 دينــــارا (نحو 10 
يضاعــــف  مــــا  دولارات) 
يقول،  الإنتــــاج،  تكلفــــة 
”أدّى عــــدم تدخل الدولة 
أدنى  الســــقف  بتحديــــد 
لسعر الزيت، إلى انخفاض 

الأســــعار وهيمنة الوسطاء وهو ما يعني 
خسائر للمزارع“.

ويعــــرض اللتــــر الواحــــد مــــن زيــــت 
الزيتون بالسوق المحلية، بسعر يتراوح 
بيــــن 5 و7 دينارات لســــعر اللتــــر الواحد 

حسب الجودة، أي دون 3 دولارات.
ويضيــــف فــــارس معبّرا عــــن غضب 
المزارعين إزاء خســــارة المحصول جرّاء 
عــــزوف بعضهم عن جني الزيتون، ”نتجه 
إلــــى المجهــــول بســــبب تأخــــر الديوان 
الوطني للزيت (حكومي) في وضع قاعدة 

تسعيرية لسعر الجملة“.
ويعتبر قطاع الزيتون، بحسب المدير 
المحلــــي للتنميــــة الزراعيــــة بالقيروان، 
عبدالجليــــل العفلي، من أبــــرز القطاعات 
الزّراعيّة مــــن حيث المســــاحة والإنتاج، 
يقــــول، إنــــه توجد أكثــــر مــــن 8.8 مليون 
شجرة زيتون بالمحافظة، منها 80 بالمئة 
في طور الإنتاج، على مساحة حوالي 175 

ألف هكتار.
ويقــــدّر محصول هــــذا الموســــم من 
الزيتــــون بـ170 ألــــف طن بالقيــــروان، ما 
يعطــــي أكثر من 35 ألف طن من الزيت، أي 

حوالي 15 بالمئة من الإنتاج الوطني.
وردا على احتجاج أصحاب المعاصر 
والمزارعين ضد انخفاض أسعار الزيتون 
والزيت، أفاد العفلي بأن اجتماعات عُقدت 
في الإبان على مســــتوى مركزي، لافتا إلى 
أنه تــــم الاتفاق على تدخــــل ديوان الزيت 

لشــــراء الزيــــت بمبلــــغ جملي يقــــدر بـ50 
مليــــون دينار (17.65 مليــــون دولار) قصد 

تعديل الأسعار.
غير أن الأســــعار التي أقرها الديوان 
الحكومي لم ترتق إلى تطلعات المزارعين 
وأصحاب المعاصــــر، إذ بقيت في حدود 
4.5 دينار (نحــــو 1.5 دولار) للتر، وهذا ما 

رفضه المزارعون وواصلوا الاحتجاج.
ويشغّل قطاع الزياتين الآلاف من اليد 
العاملــــة طيلة الموســــم، كما يســــاهم في 
دورة اقتصاديــــة كبيرة بيــــن المتدخلين 
طيلــــة نصف عــــام منــــذ انطلاق موســــم 

الجنــــي في أكتوبر مــــن كل عام. وتنافس 
تونس بعض الــــدول الأوروبية في إنتاج 
زيت الزيتون، الــــذي يتميز بجودة عالية 

عالمية.
وفــــي نوفمبر المنقضــــي، قال رئيس 
الديوان التونســــي للزيت شكري بيوض، 
في تصريحات إعلاميــــة، إن بلاده تتوقع 
تصديــــر أكثر مــــن 200 ألف طــــن من زيت 
الزيتــــون، بعائــــدات ماليــــة تصــــل إلى 2 
مليار دينــــار (640 مليون دولار)، مشــــيرا 
إلى وجــــود منافســــة قوية من إســــبانيا 

وإيطاليا.
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 حــارم (ســوريا) - ينثـــر نصراللـــه، 
النازح في محافظة إدلب السورية، البذور 
بين طبقـــات من القش قبل أن يغلق عليها 
في أكياس بلاســـتيكية بانتظار أن تتحول 
خلال أســـابيع إلى نباتات من الفطر الذي 

باتت مصدر لقمة عيش عائلته.
يقول نصرالله (43 عاما)، الوالد لثلاثة 
أطفـــال، ”بات الفطـــر بديلا رئيســـيا عن 
في وقت  اللحوم التي ارتفعت أســـعارها“ 

يعاني كثيرون من البطالة.
منذ سنوات طويلة، يهوى 
نصراللـــه زراعة الفطر إلى 
أن تتحـــول تدريجيا إلى 
أحد مصـــادر رزقه، إلى 
كموظف  عملـــه  جانـــب 
فـــي المجلـــس المحلـــي 
لمحافظة حماة (وسط) أثناء 
ســـكنه في بلدته قلعة المضيق في شمال 
المحافظـــة. وفي فبرايـــر الماضي، أجبره 
تصعيد عسكري لقوات النظام على الفرار 
مـــع عائلته إلـــى مخيمات بلـــدة حارم في 

ريف إدلب الشمالي الشرقي.
اســـتضافت  النزاع،  ســـنوات  وخلال 
محافظة إدلب (شـــمال غـــرب) نحو مليون 
ونصف المليون نـــازح من مناطق أخرى، 
كما تشـــهد مـــرارا موجات نـــزوح داخلية 

على وقع هجمات قوات 
النظام فيها، 
وآخرها 
الأسبوع 
الماضي. 
إذ فرّ، 
وفق الأمم 
المتحدة، 
عشرات الآلاف من 
جنوب المحافظة باتجاه 

مناطق أكثر أمنا في الشمال جرّاء تصعيد 
جديد للقوات السورية.

وبعد نزوحه، لم يجد نصرالله ســـبيلا 
لتأمين لقمة عيشـــه ســـوى زراعـــة الفطر، 

خصوصا وأنّ ”كلفتها منخفضة جدا“.
يقـــول، الرجل الملتحي الذي رســـمت 
التجاعيد ملامـــح وجهه التعب، ”بتُّ أزرع 
الفطر هنـــا أيضا لنقتات منه يوميا، نأكله 

ونوزع ونبيع قسما منه“.

فـــي المخيّـــم العشـــوائي فـــي حارم، 
ينهمك نصرالله بتحريك القش والمياه في 
وعاء أسود أشعل النيران تحته، مستعينا 

بالأخشاب وببقايا عبوات بلاستيكية.
بعـــد تجفيف القش، يضعـــه نصرالله 
في أكياس بلاســـتيكية وينثر البذور بين 
طبقاته، ثم يغلق الأكياس بإحكام ويضعها 
فـــي غرفة مظلمـــة ودافئـــة ويتركها لفترة 

تصل إلى 20 يوما.
يبدأ الفطر بالنموّ خارج القش، ولمدة 
عشـــرة أيام أخرى، يـــرش نصرالله يوميا 
المياه عليـــه ليحافظ على رطوبته. وخلال 
شهر، تنتهي العملية، بقص نباتات الفطر 
الأبيض الخارجة من جوانب قوالب القش، 
ومنها ما ستطبخه زوجته وأخرى يبيعها 
لنازحيـــن من جيرانـــه وأقربائه وســـكان 

المخيّم.

ولجأ كثر في ســــوريا، وخصوصا في 
الغوطة الشــــرقية قرب دمشــــق خلال فترة 
حصارها من قبــــل القوات الحكومية، إلى 
زراعة الفطر كبديل عن مواد غذائية أخرى 
يفتقرون إليها. ويعاني حوالي 6.5 مليون 
شــــخص في ســــوريا، وبينهم العديد من 
النازحيــــن، من انعدام الأمــــن الغذائي أو 

يفتقدون الغذاء الكافي.
يشتري نصرالله اليوم بذور الفطر من 
تركيا بقيمة تتراوح بين أربعة إلى خمسة 
آلاف ليـــرة مـــا يعـــادل 11.5 دولار أميركيا 
المفتـــرض  ومـــن  الواحـــد.  للكيلوغـــرام 
أن ينتـــج كيلوغـــرام من البـــذور قرابة 20 
كيلوغراما من الفطر الطازج. وكونها عملية 
تتطلب وقتا، ينتج نصرالله أسبوعيا بين 
أربعة إلى خمســـة كيلوغرامات فقط، يبيع 
الكيلوغرام منها بــــ1200 ليرة (2.7 دولار)، 
فيما بلغ سعر الكيلوغرام من اللحمة ستة 

آلاف ليرة (13.8 دولار).
يقول نصراللــــه، ”لا تزال زراعة الفطر 
محــــدودة برغــــم أن البعــــض وخصوصا 
فــــي المخيمــــات لجــــأوا إليهــــا نتيجــــة 
ارتفاع أســــعار المــــواد الغذائية والغلاء 
المعيشي“، إلا أنّ إنتاجه لا يزال محدودا 

ولا يلبّي الطلب.
وبمساعدة ابنه سعيد (تسع سنوات)، 
يقطــــع نصرالله بســــكين نباتــــات الفطر 

في  نمت  التــــي  الأبيــــض 
أحد قوالب القش، يضعها 

في وعاء 
بلاستيكي 

أحمر اللون، 
ويجلس على 

كرسي أمام منزله 
بانتظار أن يمرّ 
زبون لشرائها.

تلقي أم خالد (65 عاما) نظرة ســــريعة 
علــــى الفطر، تعطــــي نصراللــــه ثمنها ثم 
تتوجــــه إلــــى منزلهــــا، وهي التــــي باتت 
خبيــــرة في طهــــي الفطر، تشــــويه أحيانا 
وتضيف عليه البصل حينا آخر، أو الثوم 

وعصير الليمون.
فــــي منزلها الطينــــي المتواضع الذي 
تقطنه مع عشرة من أفراد عائلتها، تجلس 
أم خالد على ســــجادة بنيــــة على الأرض، 
تقطع الفطر على لوح خشــــبي ثم تضيفه 
إلى السمن والبصل في قدر وضعته على 

بابور غاز صغير.
بعــــد وقت قصير، تفــــرغ المرأة، التي 
فقدت أســــنانها وملأت التجاعيد وجهها، 
طبختهــــا البســــيطة فــــي ثلاثــــة صحون 
صغيرة تضعها إلــــى جانب صحن واحد 
من البطاطس المقلية والخضار. وتنتهي 

بذلك وجبة الغذاء.
تقول أم خالد، ”اللحم والفرّوج أفضل 
حقيقة، لكــــن لا قدرة لنا نحــــن النازحون 

على شرائها“.

يعتبر موسم جني الزيتون في تونس من أهم المواسم الزراعية في البلاد 
لأنه يحــــــرك عجلة الاقتصاد فــــــي الأرياف التونســــــية، ويوفر لقمة عيش 
للعاملين بالقطاع الزراعي وخاصة النســــــاء رغم أنهن يعملن بأجر زهيد، 
ــــــم يبعث الفرحة في نفوس  هذه الســــــنة ورغم الإنتاج الوفير إلا أن ذلك ل
المزارعين الذين ينتظرون هذا الموســــــم لســــــداد ديونهم فالحكومة لم تسع 
لتعديل أسعار الزيت التي يعتبرها الفلاحون غير مناسبة مقارنة بأسعار 

السنة الماضية.

موسم جني الزيتون في تونس فرحة لم تكتمل
محصول زيت تنغصه أسعار لا ترضي المزارعين ونقص اليد العاملة

زيتونة مباركة على الجميع

شقاء لذيذ

لحمة لفقراء المخيم

سوري يتحدى غلاء اللحم بزرع الفطر في إدلب

أكثر من 8.8 ملايين 

شجرة زيتون في محافظة 

القيروان، منها 80 في المئة 

في طور الإنتاج، على حوالي 

175 ألف هكتار

تشــــار عاملات الزراعة 
عيد وكأنهن نحل يحلّق

كة هؤلاء النســــاء حول 
صعــــودا ونــــزولا على
و الخشــــبي، يلاحقن 
أياديهن ويمــــددن  لة 

قمة الشجرة.
قبل أن تقطعه جولات
ـاي الساخن، أو عندما

ام فــــي حلقات حول 
الزيتون.

خمسينية، 
ر للعمل 

ي

وهــــي تتشــــبث بدرجاتــــه بيــــد وتصارع
أغصان الزيتون بيد أخرى ممسكة بمشط

شبيه بأصابع اليد.
وتجمع النسوة ما
تناثر فوق البساط
في أكياس، ثم
ينتقلن إلى
شجرة أخرى
يصارعنها،
عمل في

ضع العــــام  لهــــذا  والزيــــت 
الماضية، وهو ما استبشر ب
لتعويــــض نفقاتهم وخســــا
الماضية وارتفاع أسعار الم
”كنــــا لكنه يســــتدرك قائلا،
أن يســــتفيد المزارع مــــن ال
ينتعــــش القطاع، لكن انخفا

يهدد بإفلاس المزارع“.
فارس شــــريط مزارع ثلا
طيلة الأســــابيع الماضية، ر
أمــــ احتجاجــــات  آخريــــن، 
الحكوميــــة، تنديــــدا بما شــ
الزيتــــون والزيت مــــن تده
جرّاء تدخل بعض الوس

الجملة.
ويواجــــه فــــار
بعــــدم تتعلــــق 

وي

رغــــ العاملــــة 
أجرتهــــا اليو
دينــ إلى 30
م دولارات) 
الإن تكلفــــة 
”أدّى عــــدم
ال بتحديــــد 
لسعر الزيت، 

- ينثـــر نص حــارم (ســوريا)
النازح في محافظة إدلب السورية
بين طبقـــات من القش قبل أن يغل
في أكياس بلاســـتيكية بانتظار أن
خلال أســـابيع إلى نباتات من الف

باتت مصدر لقمة عيش عائلته.
يقول نصرالله (43 عاما)، الوال
بديلا رئيس ”بات الفطـــر أطفـــال،

اللحوم التي ارتفعت أســـعارها“
يعاني كثيرون من البطالة
منذ سنوات طويلة
نصراللـــه زراعة ال
أن تتحـــول تدري
أحد مصـــادر ر
عملـــه جانـــب 
فـــي المجلـــس ا
لمحافظة حماة (وس
بلدته قلعة المضيق ف ســـكنه في
المحافظـــة. وفي فبرايـــر الماضي
تصعيد عسكري لقوات النظام على
مـــع عائلته إلـــى مخيمات بلـــدة ح

ريف إدلب الشمالي الشرقي.
اســ النزاع،  ســـنوات  وخلال 
محافظة إدلب (شـــمال غـــرب) نح
ونصف المليون نـــازح من مناطق
كما تشـــهد مـــرارا موجات نـــزوح
على وقع هجمات
النظ

ا

و
ا
الآ ات عش

من فطر ا بذور يوم ا نصرا
ة تتراوح بين أربعة إلى خمسة
أميركيا 5 مـــا يعـــادل 11.5 دولار
المفتـــرض ومـــن  الواحـــد.  م 
يلوغـــرام من البـــذور قرابة 20
من الفطر الطازج. وكونها عملية
ا، ينتج نصرالله أسبوعيا بين
خمســـة كيلوغرامات فقط، يبيع
(2.7 دولار)، ليرة منها بــــ1200
عر الكيلوغرام من اللحمة ستة

دولار). 13.8
صراللــــه، ”لا تزال زراعة الفطر 
برغــــم أن البعــــض وخصوصا 
مــــات لجــــأوا إليهــــا نتيجــــة 
ـعار المــــواد الغذائية والغلاء 
إلا أنّ إنتاجه لا يزال محدودا

طلب.
عدة ابنه سعيد (تسع سنوات)، 
صرالله بســــكين نباتــــات الفطر 

في نمت  لتــــي 
القش، يضعها 

ن،
ى

منزله
 يمرّ
ئها.

الأرض، ى بني دة ج س ى د خ أم
تقطع الفطر على لوح خشــــبي ثم تضيفه
إلى السمن والبصل في قدر وضعته على

بابور غاز صغير.
بعــــد وقت قصير، تفــــرغ المرأة، التي
فقدت أســــنانها وملأت التجاعيد وجهها،
طبختهــــا البســــيطة فــــي ثلاثــــة صحون
صغيرة تضعها إلــــى جانب صحن واحد
من البطاطس المقلية والخضار. وتنتهي

بذلك وجبة الغذاء.
تقول أم خالد، ”اللحم والفرّوج أفضل
حقيقة، لكــــن لا قدرة لنا نحــــن النازحون

على شرائها“.

لا تزال زراعة الفطر 

محدودة رغم أن البعض 

وخصوصا في المخيمات 

لجأوا إليها نتيجة ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية  
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